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مستخلص البحث:
يعد هذا البحث دراســة فقهية مقارنة بين المذاهب الفقهية الخمســة والقانون اليمني في مســألة حكم الإعدام 
شــنقًا، ويهدفالبحــث إلى تجليــة الغبــار عــن حكــم الإعــدام بطريقــة الشــنق مــن جــوازه ــــ شــرعًا وقانــونً ــــ وعدمــه، 
واحتــوت هــذه الدراســة علــى مقدمــة وأربعــة مباحــث وخاتمــة، خصــص الأول: لتعريــف الإعــدام والإعــدام 
شــنقًا، لغــة واصطلاحًــا وقانــونً، والثــاني: علــى طــرق الإعــدام فقهًــا وقانــونً، ومــا توصــل إليــه الطــب اليــوم في 
اســتخدام هــذه الوســيلة، أعــني: هــل الشــنق طريقــة ســليمة تريــح المعــدوم أم لا؟، والثالــث: والــذي يعتــر لــب 
البحــث ومخــه، إذ تنــاول حكــم الإعــدام شــنقًا في الفقــه الإســلامي مــن حيــث الجــواز وعدمــه، وهــل القانــون 
اليمــني أخــذ بــه أم لا؟؛ والرابــع: خصــص لفتــاوى العلمــاء المعاصريــن عــن الإعــدام شــنقًا، ليكــون بمثابــة التأكيــد 

للبحــث عمومًــا، ومــا توصــل إليــه الباحــث خصوصًــا.
ــا، لمــا فيهــا مــن  وخلــص البحــث إلى نتائــج منهــا أن وســيلة الإعــدام شــنقًا لا تجــوز بتــاتً، شــرعًا وقانــونً وعرفً
التعذيــب بالمحكــوم عليــه والمثلــة بــه، ومــن أهــم توصياتــه بأن الباحــث يوصــي المشــرع اليمــني بالتنصيــص قانــونً 
علــى منــع الإعــدام شــنقًا، كونــه مخالفًــا لمقاصــد الشــريعة الإســلامية؛ فــكان عــدد المطالــب ثمانيــة توزعــت علــى 

أربعــة مباحــث، ومقدمــة وخاتمــة.

الكلمات المفتاحية: الإعدام، شنقًا، التعذيب
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Abstract

This research is a comparative jurisprudential study between the 
five doctrines of jurisprudence and Yemeni law in the issue of the 
death penalty by hanging. It is aimed at clarifying whether the death 
penalty by hanging is, in jurisprudence and law, permissible or 
impermissible. This study includes an introduction, four sections and 
a conclusion. The first section is about the definition of death penalty 
in general, and death penalty by hanging, in particular; defining both 
of them linguistically, technically, and lawfully. The second section 
is about the methods of death penalty in jurisprudence and law, and 
the findings that medicine arrived at today in this concern.  I mean: 
Is hanging a proper way to comfort the executed person or not? 
The third section, which is the core of this research, has approached 
whether death penalty in Islamic jurisprudence is permissible or 
impermissible, and whether Yemeni law took it in consideration or 
not? The fourth section examines modern Muslim scholars’ Fatwa 
about death penalty.  The research concludes with a conclusion that 
includes the most important findings among which is that death 
penalty by hanging is not legally, lawfully, and conventionally 
permissible because of the torture experienced against the executed 
person. The researcher also recommends the Yemeni legislator to 
legally stipulate on preventing death penalty by hanging, for being 
contrary to the purposes of Islamic law. 

Keywords:  death penalty; hanging; torture
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين، محمــد بــن عبــدالله الصــادق الأمــين، 

وعلــى آلــه وأصحابــه الغــر الميامــين، ومــن ســار علــى نهجهــم، واقتفــى أثرهــم إلى يــوم الديــن. وبعد:ــــ
الإعــدام شــنقًا مــن الطــرق والوســائل الأكثــر انتشــاراً وشــيوعًا عالميـًـا في تنفيــذ العقــوبات اســتيفاء، وهــي مــن 
الطــرق المعاصــرة والمســتجدة في القصــاص وتنفيــذ العقــوبات، وهنــاك مــن يــرى أنهــا وســيلة ســهلة ومريحــة للجنــاة 

أو للمحكــوم عليهــم بالإعــدام.
وطريقــة الإعــدام شــنقًا مــن الطــرق الــي لم تعهــد في بــلادن اليمــن، ولا في كثــر مــن البلــدان العربيــة والإســلامية، 
فهــي خــلاف المعــروف والمألــوف والمعتــاد، وإنمــا أول مــن جــاء بــه هــم الغــرب إبان الاســتعمار بشــقيه، والتســاؤل 
عــن حكمــه شــرعًا حاصــل باســتمرار مــن العامــة والخاصــة، فأحببــت أن أجلــي هــذه المســألة مــن هــذه الناحيــة، 
أعــني: الشــرعية الفقهيــة، مــع المقارنــة بالقانــون اليمــني، ليعــم النفــع؛ والله أســأل التوفيــق والســداد، إنــه جــواد 

كريم.
الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والنظــر والاســتقراء لم يجــد الباحــث بحثــاً مســتقلًا في الموضــوع أو مايقاربــه، أو في أي طريقــة 
أخــرى مــن طــرق تنفيــذ العقــوبات المعاصــرة، مثــل: الإعــدام بالكهــرباء، أو الحقنــة المميتــة، أو غرفــة الغــاز؛ ولــذا 

اســتعنت بالله للكتابــة في هــذا الموضــوع.
 تساؤلات البحث:

)ـ ما الحكم الشرعي للإعدام شنقًا؟، وما رأي القانون اليمني في ذلك؟.
2ـ هل الإعدام بالرصاص أقرب للفقه الإسلامي ومقاصده أم للشنق وأدواته؟.

أهداف البحث:
)ـ الحاجة الماسة لدراسة فقهية متكاملة ومقارنة لحكم الإعدام شنقًا في الشريعة والفقه الإسلامي.
2ـ معرفة حكم الإعدام شنقًا في القانون اليمني، ومقارنته مع وسيلة الإعدام في الفقه الإسلامي. 

3ـ مدى موافقة القانون اليمني للفقه الإسلامي، وكذا دستور الجمهورية اليمنية.
حدود البحث:

بمذاهبــه  الإســلامي  الفقــه  عليــه  نــص  الــذي  بالســيف  الإعــدام  بطريقــة  ومقارنتهــا  شــنقًا  الإعــدام  دراســة 
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الخمســة)))، والقانــون اليمــني، ولا يختــص البحــث بتــاتً بدراســة الإعــدام بمفهومــه العــام، ولا طــرق الإعــدام 

القاتلــة. والإبــر  الغــاز،  وغرفــة  بالكهــرباء،  الأخــرى، كالإعــدام 
مصطلحات البحث:

الإعــدام، والإعــدام بالشــنق، القصــاص واســتيفاؤه، وطــرق تنفيــذ العقــوبات، والمثلــة والتمثيــل بالمجــني، والخنــق 
ومشــابهتها للشــنق، والســيف والإعــدام بــه.

منهج البحث:
منهــج البحــث هــو )الاســتقرائي - التحليلــي - المقــارن(، فالمنهــج التحليلــي الاســتنباطي والاســتقرائي، أي: 
تتبــع جزئيــات المســألة في أقــوال الفقهــاء وآرائهــم، ومــدى تطابــق القانــون اليمــني معهــا؛ والمقــارن يقصــد بــه: 

المقارنــة بــين مذاهــب الفقهــاء الخمســة فيمــا بينهــا، ويليــه: مقارنــة الفقــه الإســلامي بالقانــون اليمــني. 
هيكل البحث: وقد قمت بتقسيم بحث الإعدام شنقًا إلى أربعة مباحث ومقدمة وخاتمة:

المبحث الأول: مفهوم الإعدام، والإعدام شنقًا، فقهًا وقانونً:
المطلب الأول: تعريف الإعدام لغة واصطلاحًا وقانونً:

المطلب الثاني: تعريف الإعدام شنقًا لغة واصطلاحًا وقانونً:
المبحث الثاني: طرق الإعدام، ورأي الطب في موت المشنوق:

المطلب الأول: طرق الإعدام فقهًا وقانونً
المطلب الثاني: رأي الأطباء في موت المشنوق 

المبحث الثالث: حكم الإعدام بالشنق فقهًا وقانونً:
المطلب الأول: حكم الإعدام بالشنق فقهًا
المطلب الثاني: حكم الإعدام بالشنق قانونً

المبحث الرابع: فتاوى العلماء المعاصرين عن الإعدام شنقًا:
المطلب الأول: فتاوى علماء الأزهر عن الإعدام شنقًا 

المطلب الثاني: فتاوى علماء الحجاز عن الإعدام شنقًا   

)))   وهم: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، وهذه المذاهب الأربعة المعترة في العالم والعالم الإسلامي، إضافة إلى المذهب الهادوي 
الزيدي، لوجوده في اليمن، والقانون اليمني أخذ بكثر من اختياراته.
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الخاتمة: واحتوت على أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: مفهوم الإعدام، والإعدام شنقًا، فقهًا وقانونً:
المطلب الأول: تعريف الإعدام لغة واصطلاحًا:

مصطلــح الإعــدام مــن المصطلحــات المعاصــرة، يســتخدمه القانونيــون أكثــر ممــا يســتخدمه الفقهــاء؛ والفقهــاء 
يســمونه بالقصــاص وإقامــة الحــد، ولــذا يقولــون: يقُتــل الشــخص الجــاني اســتيفاءً أو حــدًا)2).

الإعــدام لغــة: مأخــوذ مــن العُــدم، أي: أنــه غــر موجــود بتــاتً، وتســتخدم كلمــة: أعُــدم، بالرفــع والنصــب، 
بمقابــل كلمــة: صُلقــع ــــ بالرفــع والنصــب، وبالســين والصــاد، والفــاء والقــاف ــــ واســتعملت في حالــة الإعــدام، أو 
الانعــدام، فصَلْفَــعَ رأْسَــه، أي: ضــرب عنقــه، وصلْقَــع الرجــل: إذا أعــدم وأصابتهــم حوْبــَة، وســلفع بنــو فــلان، 

أي: ذهــب مــا عندهــم فلــم يبْــق عندهــم شــيء)3).  
واســتخدمته العــرب بكلمــة: صلقــع، أي: ضــرب العنــق، وفصــل الــرأس عــن الجســد، قــال صاحــب اللســان: 

ِعلاوتَــه، بالفــاء والقــاف جميعًــا، أَي: ضــرب عنقــه)4).  وصَلْقَــعَ 
وهذا يدل دلالة واضحة أن كلمة الإعدام كلمة عربية فصيحة، وإن استعملت متأخرة.

الإعدام اصطلاحًا: للفقهاء تعريفان للإعدام، وهما كالآتي:
عرفه الأحناف والهادوية بأنه: حز رأس شخص ما بالسيف استيفاءً أو حدًا)5).

وعرف المالكية والشافعية الإعدام: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل به)6).
قلــت: الفقهــاء عرفــوا الإعــدام بنــاء علــى مذاهبهــم، فالأحنــاف والهادويــة الزيديــة يقولــون الاســتيفاء لا يكــون 
إلا بالســيف؛ ولــذا عرفــوا الإعــدام بأنــه حــز الــرأس بالســيف، والجمهــور قالــوا: القــود لا يكــون إلا بالمثــل؛ ولــذا 

عرفــوا الإعــدام المثــل بالمثــل، وهــذا الــكلام هــو أصــل هــذا البحــث، كمــا ســيأتي.
تعريف الإعدام قانونً: 

عرف القانون اليمني الإعدام بأنه: 
إزهاق روح المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة ما معاقبًا عليها بالإعدام)7(.

)2)   استيفاءً: إذا اقترف جناية، والجناية: ما كان الحق فيه خالص للعباد، وتعلقت بالنفوس والأبدان، من قتل أو جرح، والحد: ما كان 
حق الله فيه هو الغالب، وهي: الزنى، والخمر، والقذف، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغي.

)3)   ابن منظور: لسان العرب: 206/8، وابن سيده: المخصص: 93/3. 
)4)   لسان العرب: 206/8.

)5)   انظر: الموصلي: الاختيار: )/52، والمهدي: الأزهار: ص442.
)6)  حاشية الدسوقي: 8)/49)، والبجرمي: تحفة الحبيب: 75/5، والجرجاني: التعريفات: ص6ـ5.

)7)   قانون رقم )2)(، لسنة 994)م، بشأن الجرائم والعقوبات، د, ط.
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أو: قتل شخص )ما(، بإجراء قضائي، رميًا بالرصاص، من أجل العقاب والمنع)8).

شرح بعض ألفاظ التعريف:
والتعريــف لا يحتــاج إلى شــرح كثــر وبســط، لأنــه واضــح، والإجــراء القضائــي، أي: لا بــد أن يصــدر بالمعــدوم 
حكمًــا قضائيًــا يقضــي بإعدامــه مــع تحديــد الطريقــة، والطريقــة المعمــول بهــا غالبًــا في بــلادن اليمــن هــي الرمــي 
بالرصــاص في الجهــة اليســرى مــن الصــدر، موضــع القلــب تمامًــا؛ كــي يــؤدي إلى موتــه بســرعة، وقولــه: مــن أجــل 
العقــاب، أي: عقــابًا لــه بســبب مــا اقترفتــه يــده، وكلمــة العقــاب أعــم مــن كلمــة الحــد أو القصــاص، والمنــع، أي: 
أن هــذه العقوبــة هــي منــع للآخريــن مــن ارتــكاب الجرائــم مــرة أخــرى، ولــذا قــال تعــالى: ﴿وَلَكُــمْ في الْقِصَــاصِ 

حَيــَاةٌ﴾ )البقــرة:79))، فــإذا طبــق القصــاص اختفــت الجريمــة.
المطلب الثاني: تعريف الإعدام شنقًا:

تعريف الشنق لغة واصطلاحًا:
تقــدم تعريــف الإعــدام لغــة واصطلاحًــا، وســأعرف الشــنق لغــة واصطلاحًــا، لأجمــع بــين التعريفــين، كــي ينتــج 

لنــا: تعريــف الإعــدام شــنقًا.
الشنق لغة: هو: رفع الرأس إلى أعلى)9).

ــنَقُ: طــول الــرأس كأنمــا يمــد صعــدًا، وشــنقت البعــر: رفعــت رأســه وأن راكبــه،  قــال صاحــب القامــوس: والشَّ
وشَــنـقَْتُ رأس الدابــة: إذا شــددته إلى أعلــى شــجرةٍ )0)).

الشنق اصطلاحًا: 
هو تعليق شخص )ما( برفع رأسه إلى أعلى، وربط رقبته نهاية عنقه بواسطة حبل غليظ)))).

أو: تعليق المرء من عنقه بحبل حتى الموت)2)). 
تعريف الخنق لغة واصطلاحًا:

لمــا كان الخنــق مــن المصطلحــات المرادفــة للشــنق لفظــًا، وأمــا مــن حيــث المعــى أو الفعــل فالخنــق مثلــه مثــل الشــنق 
تمامًــا؛ ولــذا لــزم تعريفــه لغــة واصطلاحًــا. 

الخنــق لغــة: خنقــه يخنقــه خنقًــا فانخنــق، وخنّقــه إذا عصــر حلقــه، واختنــق إذا فعــل الخنــق بنفســه، وألقــى الخنــاق 
)8)   ويكيبيديا، Google. قانون رقم )2)(، لسنة 994)م، بشأن الجرائم والعقوبات.

)9)   انظر: الفروز آبادي: القاموس: 2/)48، والفراهيدي: العين: )/374.
)0))   الفروز آبادي: القاموس المحيط: 2/)48.

.Google ،انظر: الفروز: القاموس: 2/)48، ويكبيديا   ((((
)2))   قلعجي: معجم لغة الفقهاء: )/266. 
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في عنقــه وهــو مــا يخنــق بــه مــن حبــل أو غــره)3)). 

واصطلاحًا: 
هو: رجل يخنق رجلًا بمخنقة، وهي الوتر وما يجري مجراه)4)).

أو: الإماتة بمنع الهواء عمن كان ذا روح )5)).
تعريف الإعدام شنقًا:

وبناء على ما سبق نستطيع تعريف الإعدام شنقًا بمجموع الكلمتين: 
هو إزهاق روح المحكوم عليه بطريقة الشنق)6)).

أو: إزهاق روح المعدوم بحبل يوضع أعلى رقبته بإلقاء وزن جسمه إلى الخلف.
تعريف القانون للإعدام شنقًا: 

عرف القانون والقانون اليمني الإعدام شنقًا بالآتي:
هــو تعليــق المعــدوم مــن رقبتــه ونهايــة عنقــه بواســطة حبــل غليــظ وإلقــاءَ وزن جســمه فجــأة إلى الخلــف؛ بواســطة 

كرســي متحــرك يوضــع تحــت قدميــه)7)).
ويجــب وضــع عقــدة أنشــوطة الحبــل)18( علــى مؤخــرة العنــق، وليــس علــى أي مــن جوانــب الرقبــة الأيمــن أو 
الأيســر، لأن وضــع العقــدة علــى مؤخــرة العنــق تجعــل الحبــل يضغــط علــى طــرفي العنــق، ممــا يــؤدي إلى الوفــاة 

بســرعة.
المبحث الثاني: طرق الإعدام، ورأي الطب في موت المشنوق:

المطلب الأول: طرق الإعدام فقهًا وقانونً:
الفرع الأول: طرق الإعدام فقهًا:

الشريعة الإسلامية لها عدة طرق في تنفيذ الإعدام استيفاء أو حدًا، وهن كالآتي:

)3))   القاموس: صـ 38))، وأساس البلاغة: )/24).
)4))   ابن نجيم: تبين الحقائق: 258/9.

)5))   قلعجي: معجم لغة الفقهاء: )/)20.
)6))   انظر: عودة: التشريع الجنائي: 280/2.

.Google ،7))   ويكبيديا(
)8))   هــي: ربــط الحبــل مــن أعــلاه بحيــث يجعــل نشــره بســهولة؛ قــال الخليــل: الأنشــوطة: عُقــدةٌ يســهل انحلالهــا مثــل عُقــدة السَّــراويل 

)العــين: 2/)).
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الأولى: الإعدام بالسيف:

أمــا القصــاص أو الإعــدام بالســيف ســيأتي الــكلام عليــه، لأنــه لــب موضوعنــا وبحثنــا، ولأجــل التفريــق بينــه وبــين 
الإعــدام بطريقــة الشــنق.

الثانية: الرجم بالحجارة:
أمــا الرجــم بالحجــارة حــتى المــوت: فهــو إقامــة حــد علــى مــن زنى وهــو محصــن ليــس إلا، والمحصــن، أي: الرجــل 

المتــزوج، وهــو أمــر متفــق عليــه عنــد الفقهــاء وفي جميــع المذهــب الإســلامية)9)).
الثالثة: الصلب قبل الموت:

أمــا الصلــب قبــل المــوت فهــو عقوبــة لقطــاع الطــرق والبغــاة المحاربــين، وهــذه الطريقــة ليــس محــل اتفــاق بــين 
الفقهــاء، والأحنــاف والمالكيــة، هــم مــن قــال بهــا، أمــا الجمهــور فهــي عندهــم بعــد المــوت وتعــود للحاكــم، 

وعليــه: فتكــون عقوبــة تعزيريــة ليــس إلا)20).
الرابعة: الرجم من أعلى شاهق:

أمــا الرجــم مــن أعلــى شــاهق: فهــو إقامــة حــد كذلــك، علــى مــن عمــل عمــل قــوم لــوط، أي: إذا وجــد الرجــل 
ينكــح الرجــل؛ وهــذه الطريقــة، أي: رجــم الفاعــل والمفعــول مــن أعلــى مرتفــع، ليســت محــل اتفــاق بــين المذاهــب، 

وإنمــا هــو مذهــب الجمهــور))2).
الفرع الثاني: طرق الإعدام قانونً:

أما القانون اليمني، فقد وافق الفقه الإسلامي في أغلب هذه الطرق، وإجمالهن كالآتي:
نصت المادة ))3( من القانون الجنائي اليمني:

أنــه لا يجــوز الحكــم بالإعــدام علــى الأشــخاص لارتكابهــم جرائــم وهــم دون 8) عامًــا ... وقــد يتــم تنفيــذ 
الإعــدام إمــا بالســيف، أو الرمــي بالرصــاص، أو بالصلــب، أو بالرجــم حــتى المــوت)22).

يتضــح مــن المــادة الســابقة: أن الإعــدام عقوبــة تكــون بأربــع طــرق، الســيف، الرمــي بالرصــاص، الصلــب، الرجــم 
بالحجــارة حــتى المــوت.

وعليــه: فالقانــون اليمــني وافــق الفقــه الإســلامي حــذو القــذة بالقــذة ــــ كمــا يقــال ــــ مــا عــدا طريقــة واحــدة معاصــرة 
)9))   انظر: المهدي: البحر الزخار: 39/5).

)20)   الكاســاني: البدائــع: 5)/257، وابــن رشــد: بدايــة المجتهــد: )/764، والمــاوردي: الحــاوي: 3)/763، وابــن قدامــة: المغــني: 
.298/20

))2)   المرغياني: الهداية: 02/2) وحاشية الدسوقي: 8)/350، والشربيني: مغني المحتاج: 44/4)، وابن قدامة: المغني: 77/20. 
)Google(( (22 ، القانون الجنائي اليمني.
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وهي الإعدام بالرصاص كما ســيأتي.

طرق الإعدام المعاصرة:
وسأختم هذا المطلب بذكر أشهر الطرق العالمية في تنفيذ حكم الإعدام تعدادًا لا تفصيلًا، وهن كالآتي: 

الإعــدام رميــًا بالرصــاص، والإعــدام عــن طريــق الكهــرباء، والإعــدام عــن طريــق التحريــق بالنــار، والإعــدام بطريقــة 
قطــع الــرأس بالســيف، والإعــدام بطريقــة الخنــق بالغــاز أو غرفــة الغــاز، والإعــدام بطريقــة الشــنق، والإعــدام 

بطريقــة الحقنــة )الإبــر القاتلــة()23).
وبعــض هــذه الطــرق تحتــاج إلى بحــوث علميــة مقارنــة، لمعرفــة مــدى موافقتهــن للشــريعة الإســلامية والقوانــين 
والأعــراف الدوليــة؛ وبنــاء علــى مــا أعلمــه فهــذا البحــث الــذي بــين أيدينــا أول محاولــة جــادة لتجليــة طريقــة 

الإعــدام بالشــنق. 
المطلب الثاني: رأي الطب في المعدوم شنقًا:

الحكم عن الشــيء فرعٌ عن تصوره ــ كما يقال ــ فقبل أن نحكم على الإعدام بطريقة الشــنق من حيث الجواز 
وعدمــه فقهًــا، فلابــد أن نســمع لــكلام الأطبــاء في ســلامة هــذه الطريقــة، أعــني: هــل الإعــدام بطريقــة الشــنق 

مثلــه مثــل الخنــق؟، وهــل يمــوت المشــنوق مــن ســاعته أم يســتمر فــترة؟، وكــم هــي المــدة أو هــذه الفــترة تحديــدًا؟
 ،Judicial hanging :قــال الأطبــاء: إن الإعــدام بالشــنق الرسمــي يتــم بالطريقــة الــي تســمى في الكتــب
وهــي عبــارة عــن أن وزن الجســم ينــزل فجــأة فيكســر الزائــدة العظميــة للفقــرة الأولى، ممــا يحطــم الجــزء الأســفل 
لجــذع الدمــاغ، بمــا فيهــا مــن مراكــز تحكــم في التنفــس، وهنــا يقــف التنفــس ويمــوت الشــخص بعــد لحظــة مــن 

الشــنق، وفي اللحظــة الــي حــدث فيهــا الشــنق، وســقط الجســد يكــون الشــخص لم يمــت بعــد. 
وكل مــا أريــد قولــه: هــو أن عمليــة الشــنق تــؤدي إلى المــوت عــن طريــق توقــف مركــز التنفــس، وبالتــالي لا يتــم 
المــوت لحظــة ســقوط الشــخص، ولكــن يتــم بعــد أن يتوقــف مركــز التنفــس بعــدة دقائــق، لكــي تــؤدي إلى المــوت، 

وأعتقــد أنــني التزمــت في حديثــي بالجانــب العلمــي)24).
في حــالات الإعــدام شــنقًا الــرأس محمــول علــى الفقــرة الأولى، ورباطهمــا وثيــق لا يســمح إلا بانــزلاق الــرأس 
عليهــا أمامًــا وخلفًــا، والفقــرة الأولى محمولــة علــى الثانيــة الــي لهــا زائــدةٌ عظميــة محوريــة تصعــدُ خــلال ثقــب في 
مُــه عظمــيّ ومؤخــره رباط ليفــي، فــإن دارت الــرأس يمنــةً ويســرةً فإنمــا تــدور هــي والفقــرة الأولى  الفقــرة الأولى مقدَّ
معًــا حــول هــذا المحــور العظمــي للفقــرة الثانيــة، وليــس الإعــدامُ شــنقًا إلا إلقــاءَ وزن الجســم فجــأة فينــزاحُ للخلــف 

فتقطــعُ العظمــة المحوريــة الــرباط الــذي كان يمســكها فتهــرسُ جــذع المــخ الــذي يحاذيهــا وهــذا نفــاذ الإعــدام .
وعليــه إذا حصــل مــا ســبق: فهــل ماتــت آنــذاك أعضــاء الجســم وخــلاياه؟، فأقــول: لا؛ لأنــه معلــومٌ أن القلــبَ 

)Google  (23 ، ويكبيديا.
)24)   مجموعة من المختصين: أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي: 42/26.
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يظــلُّ ينبــضُ دقائــق، ولــو ســلمنا جــدلًا بأننــا ســبقنا المــوت إلى القلــب فــزودن المريــض بمضخــة تنفســية تـُـزوِّد 
الــدورة الدمويــة بالأكســوجين ومــن ثم القلــب يظــلّ نبضًــا يســتمرُّ في ضــخ الــدورة الدمويــة بأكســجينها إلى 
الأعضــاء بمــا فيهــا القلــبُ نـفَْسُــه، فيمــا يعــرف بالإنعــاش الصناعــي، ولا تَسْــمَحُ أخلاقيــاتُ الطــب أبــدًا بأمثــال 
هــذه التجــارب، وإنمــا تعنينــا هــذه الحــالات الراقــدة في المستشــفيات مشــبوكة فعــلا في المضخــات التنفســية ولا 

يجــرى عليهــا تشــخيص المــوت وإن مــات فيهــا المــخ وإنمــا عندمــا يتأكــد مــوت جــذع المــخ)25). 
أعتقــد أن هنــاك بعــض التكــرار في بعــض المقاطــع والكلمــات، وعلــى كل حــال، فالتقريــر والبحــث الطــبي 
واضــح، أن الإعــدام شــنقًا مثلــه مثــل الخنــق تمامًــا، وأن المشــنوق لا يمــوت علــى الفــور وإنمــا يعــاني مــن المــوت 

لعــدة دقائــق، قــد تصــل إلى خمــس أو أكثــر.
المبحث الثالث: حكم الإعدام بالشنق فقهًا وقانونً.

المطلب الأول: حكم الإعدام بالسيف والشنق. 
المسألة الأولى: حكم الإعدام بالسيف فقهًا.

الإعــدام بالســيف هــي الطريقــة الأولى الــي ــــ عرفتهــا العــرب في الجاهليــة والإســلام ــــ مــن طــرق تنفيــذ العقــوبات 
اســتيفاء أو حــدًا، وجــاء الإســلام فأقــر هــذه الطريقــة، وأخــذ بهــا النــبيصلى الله عليه وسلم والصحابــة مــن بعــده، وتناقلهــا الجيــل 

بعــد الجيــل، وســلف يتبعــه خلــف، إلى يومنــا هــذا مــن غــر نكــر، فــكان إجماعًــا.
والحكمة من ذلك؛ لأنها أيسر الطرق وأسهلها، وفيه استراحة للمحكوم عليه بالإعدام استيفاء أو حدًا.

وعليــه: فقــد اتفــق الفقهــاء جميعهــم، أن الإعــدام بالســيف هــو عمــدة الطــرق في الإعــدام وتنفيــذ العقــوبات)26)، 
وإنمــا وقــع الخــلاف في القصــاص مــن الجــاني، أعــني: هــل يقتــص منــه بالآلــة الــي قتــل بهــا المجــني عليــه أم يكــون 

القصــاص بالســيف، هــذا مــا ســيأتي بيانــه في المســألة الثانيــة بعــد هــذه المســألة مباشــرة. 
وسأضرب مثلين لمن قتلوا بالسيف واتفق الفقهاء على قتلهم به، استيفاءً أو حدًا.

الأول: إعدام مجرمي الحرب:
في زمــن النــبيصلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام حــدث عــدة وقائــع، أعــدم فيهــا رجــال ونســاء بالســيف حكمًــا، وإن كان 

أســباب الإعــدام مختلفــة، منهــا: 
)ـ أن النــبيصلى الله عليه وسلم، أمــر بقتــل النضــر بــن الحــارث حكمًــا)27)، بعــد أســره والقبــض عليــه يــوم بــدر، وكان مــن أكابــر 

مجرمي قريش، ومن أشد الناس كيدًا للإسلام والمسلمين.
)25)   المرجع السابق: 2)/6. 

)26)   اتفق الفقهاء على قتل الساحر والزنديق والمرتد حدًا بالسيف إن لم يتوبوا )الماوردي: الانصاف: 0)/250، وحاشية العدوي: 
89/7، النووي: روضة الطالبين: 0)/76. المهدي: الأزهار: ص2ـ29، والسيواسي: شرح فتح القدير: 98/6).

)27)   أخرجه البيهقي: 323/6، برقم)2634)(، وذكر هذه الحادثة جل المؤرخين، منهم: ابن عبدالر في المغازي: )/8)).
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ــة بــن أبي مُعَيْــط، حكمًــا، لأنــه كان مــن أشــد النــاس إيــذاء لرســول اللهصلى الله عليه وسلم، والإســلام  2ـ وأمــرصلى الله عليه وسلم بقتــل عُقْبَ

والمســلمين)28). 
وكان هــذا القتــل بعــد إشــارة الصحابــة كلهــم بأن هذيــن الإثنــين يقتــلان، والــذي نفــذ فيهمــا حكــم الإعــدام 

بالســيف علــي بــن أبي طالــب، في موطنــين مختلفــين.
قــال المبــارك فــوري: وكان قتــل هذيــن الطاغيتــين واجبــًا نظــراً إلى ســوابقهما، فلــم يكــون مــن الأســارى فحســب، 

بــل كان مــن مجرمــي الحــرب بالاصطــلاح الحديــث)29).
الثاني: قتل الجاني بشيء محرم:

اتفــق الفقهــاء جميعهــم إلى أنــه لا يجــوز اســتيفاء القصــاص مــن الجــاني فيمــا إذا قتــل الجــاني المجــني عليــه بشــيء 
محــرم، كالقتــل بالســحر، أو إيجــاره خمــرًا، أو قتلــه باللــواط أو الــزنى، وكــذا التحريــق بالنــار، وعلــى الحاكــم أن 

يختــار أســهل الطــرق وأخفهــا إيلامًــا وأســرعها إزهاقًــا، وهــو ضربــة بالســيف مــن عنقــه)30).
قــال ابــن عبدالــر: وكل مــن قتــل حــراً مســلمًا صغــراً كان المقتــول أو كبــراً ذكــراً كان أو أنثــى فعليــه القــود بمثــل 
مــا صنــع بالمقتــول، إذا كان موجبــًا غــر معــذب تعذيبــًا يطــول، فــإن كان ممــا لا يؤمــن معــه تعذيــب الجــاني قتــل 

بالسيف))3). 
قــال البجرمــي: وتراعــى المماثلــة فيمــا قتــل بــه، أي مــن محــدد وغــرق وســيف، إلا إن قتــل بمــا يحــرم فعلــه، كلــواط 

وإيجــار خمــر أو بــول، فــلا يقتــل بــه، بــل بالســيف)32).
واستدلوا بالآتي: 

)ـ أن علي، أوتي بزندقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقال لو كنت أن لم أحرقهم 
بوُا بِعَذَابِ الله«)33). لنهي النبي: »لَا تـعَُذِّ

2ـ حديث النعمان بن بشر، أن النبيصلى الله عليه وسلم، قال: »لَا قـوََدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ«)34).
)28)  أخرجــه البيهقــي: 323/6، برقــم)2634)(، وذكــر هــذه الحادثــة الجــل مــن المؤرخــين وأصحــاب الســر، حــتى أضحــت حادثــة 

مشــهورة مــن حــوادث التاريــخ، منهــم: ابــن عبدالــر في المغــازي والســر: )/6))، وصححهــا الألبــاني في الإرواء: 39/5.
)29)   الرحيق المختوم: صـ)ـ9).

)30)   بدائــع الصنائــع: 245/7، والبيــان والتحصيــل: 5)/462، وتحفــة الخطيــب: 75/5، والإنصــاف: 363/9، وشــرح التجريــد: 
.339/5

))3)   الكافي: )/588.
)32)   تحفة الخطيب: 75/5.

)33)   أخرجه البخاري، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: 2537/6، برقم: )6524).
)34)   أخرجه ابن ماجة، باب: لا قود إلا بالسيف: 677/3، برقم: )2667(، وابن أبي شيبة، باب: من قال لا قود إلا بالسيف: 
برقــم: )27722(، والحديــث تفــرد بــه جابــر الجعفــي وهــو ضعيــف )ابــن حجــر: الفتــح: 2)/200، والبيهقــي: معرفــة الســنن والآثار: 

.((9(/(3
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3ـ حديث جندب ، أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: »حد الساحر ضربة بالسيف«)35). 

وجــه الدلالــة بالأحاديــث: قــال البجرمــي: اختيــار أســهل الطــرق وأخفهــا إيلامًــا وأســرعها إزهاقـًـا؛ وأســهل 
وجــوه قتــل الآدمــي ضربــة بالســيف مــن العنــق)36).

وهــذا الحشــد كلــه لطريقــة الإعــدام بالســيف علــى أســاس البنــاء والقيــاس، أي: هــل يجــوز شــرعًا أن نقيــس القتــل 
بالرصــاص علــى الإعــدام بالســيف كمــا هــو حــال القانــون اليمــني، أم الأصــل التقيــد بالنــص.

وكــذا الإعــدام شــنقًا، وأي ألــة تــؤدي إلى المــوت الســريع للمحكــوم عليــه وعــدم تعذيبــه؛ هــذا مــا نبحــث عنــه 
ومــا ســنجيب عليــه ــــ بإذنــه تعــالى ــــ بعــد المســألة الآتيــة.

المسألة الثانية: حكم الإعدام بالشنق فقهًا:
قتــل الجــاني شــنقًا لا يوجــد بتــاتً ــــ كمــا أســلفنا ــــ في الفقــه الإســلامي إلا حالــة واحــدة مشــابهة ليــس إلا، وهــي: 
أن الجــاني إذا قتــل المجــني عليــه شــنقًا فيســتوفى منــه شــنقًا كمــا فعــل بالمجــني عليــه، وهــو قــول جمهــور الفقهــاء ــــ 
كمــا ســيأتي بيانــه ــــ أو إذا خنــق الجــاني المجــني عليــه فمــات، فيقتــل بالمثــل، إذا اعتــرن أن الخنــق يشــابه الشــنق 

إلى حــد كبــر، لأنــه لا يمكــن أن يســتوفى منــه بأن يخنــق باليــد، وإنمــا بالحبــل.
وبناء على ما سبق: فقد اختلف الفقهاء في الآلة الي يعدم بها الجاني استيفاءً على قولين:

الأول: ذهــب الأحنــاف في المعتمــد)37)، والهادويــة الزيديــة)38)، وهــو قــول الحنابلــة)39)، إلى أن تنفيــذ العقــوبات 
لا تكون إلا بالســيف؛ اســتيفاءً أو حدًا.

إلا أن الأحناف يلحقوا بالســيف أي نوع من أنواع الســلاح قياسًــا، قال ابن الهمام: ولنا قولهصلى الله عليه وسلم: »لَا قـوََدَ 
إِلاَّ بِالسَّــيْفِ«، وهو نص على نفي اســتيفاء القود بغره ويلحق به ما كان ســلاحًا)40). 

)35)   أخرجه الترمذي، باب: حد الساحر: 60/4، برقم: )460)(، والحاكم في المستدرك، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، 
كتاب الحدود: 4/)40، برقم: )8073(، والبيهقي في الكرى، باب: تكفر الساحر وقتله: 36/8)، برقم: )6277)(، وضعفه 

الحافظ في الفتح: 0)/236؛ إلا أن العمل عليه عند جل الفقهاء.
)36)   تحفة الخطيب: 92/5).

)37)   الكاساني: بدائع الصنائع: 245/7، والحصكفي: الدر المختار: 537/6، والسرخسي: المبسوط: 300/29. 
)38)   المهدي: البحر الزخار: 236/5، والهاروني: شرح التجريد: 339/5.

)39)   ابن قدامة: المغني: 387/9، والنجدي: حاشية الروض المربع: 204/7. 
)40)   فتح القدير: 208/23.
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الثــاني: ذهــب جمهــور الفقهــاء، المالكيــة))4)، والشــافعية)42)، والحنابلــة في المعتمــد)43)، إلى أن عقوبــة الجــاني لا 

تكــون إلا بالمثــل؛ إلا إن قتــل بمــا يحــرم فعلــه كلــواط.
أدلة المذاهب:ـ

أدلة القول الأول: استدل الهادوية ومن وافقهم بالكتاب، والسنة، والمعقول: 
أما الكتاب:

قوله تعالى: وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فـقََدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَنً فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ )الإسراء: 33).
وجــه الدلالــة: في الآيــة دلالــة علــى اســتيفاء القــود، وعَقَّبــَهُ بالنهــي عــن الإســراف في القتــل، والقتــل بالمثلــة فيــه 

إســراف وتعــدي وزيادة علــى النــص)44).
أما السنة:

)ـ حديث النعمان بن بشر قال: قال رسول الله ــ : » لَا قـوََدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ«.
وجه الدلالة: الحديث صريح أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.

2ـ حديــث شــداد بــن أوس ــــ  ــــ أن رســول الله ــــ  ــــ قــال: »إِنَّ اللََّ كَتَــبَ الِإحْسَــانَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ، 
ــةَ« )45).  ــمْ، فأََحْسِــنُوا الْقِتـلَْ ــحَ، وَإِذَا قـتَـلَْتُ بْ ــمْ، فأََحْسِــنُوا الذَّ ــإِذَا ذَبَحْتُ فَ

وجــه الدلالــة: أمــر الشــارع الحكيــم بإحســان القتــل، ومــن الإحســان ضــرب عنــق الجــاني بالســيف مــرة واحــدة 
وعــدم المثلــة بــه.  

3ـ حديث أنس، أن النبي: »كَانَ يَُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيـنَـهَْى عَنِ الْمُثـلَْةِ« )46).
4ـ حديــث أنــس ابــن مالــك أنــه رأى غلمــانً نصبــوا دجاجــة يرمونهــا، فقــال: نهــى النــبي: »أَنْ تُصْبــَـرَ 

الْبـهََائــِمُ« )47). 
وجه الدلالة: إذا كان المثلة بالحيوان منهي عنه، فمن باب أولى المثلة بالإنسان. 

أدلتهم من المعقول: 
))4)   مالك: المدونة: 6)/426، ابن رشد: البيان والتحصيل: 5)/)46، وبداية المجتهد: 404/2. 

)42)   الماوردي: الحاوي الكبر: 2)/39)، والشربيني: مغني المحتاج: 44/4. 
)43)   ابن قدامة: المغني: 387/9. وابن تيمية: المحرر: 32/2). 

)44)   السرخسي: المبسوط: 300/29. 
)45)   أخرجه مسلم، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة: 548/3)، برقم: )955)(. 

)46)   أخرجه البخاري، باب قصة عكل وعرينة: 535/5)، برقم: )3956(. 
)47)   أخرجه البخاري: 7/)2)، برقم)3)55(، ومسلم: 549/3)، برقم)956)).
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)ـ إذا كنــا قــد نهينــا عــن تعذيــب الحيــوان والمثلــة بــه، واتخــاذ ذي الــروح عرضًــا، فعلــم أن القــود يجــب أن يكــون 

بضــرب العنــق؛ لأنَّــه أوحــى للقتــل وأقلــه تعذيبــًا )48).
2ـ القصــد مــن القصــاص في النفــس تعطيــل الــكل وإتــلاف الجملــة، وقــد أمكــن هــذا بضــرب العنــق، فــلا يجــوز 

تعديتــه بإتــلاف أطرافــه )49). 
3ـ ألا تــرى أنَّــه لا خــلاف بــين المســلمين أن الآمــة والجائفــة لا قصــاص فيهمــا إذ لا يؤمــن أن يلحــق الجــاني 

أكثــر ممــا يســتحقه بفعلــه مــن الألم )50). 
4ـ لا يجــوز أن يفعــل بالجــاني مثــل مــا فعــل بالمجــني، لأنَّــه قــد لا يكــون مضبوطــًا مقــداره علــى التحقيــق، وهــذا 

فيــه تعــد وظلــم))5). 
أدلة القول الثاني: استدل الجمهور ومن وافقهم بالكتاب، والسنة، والمعقول:

أما الكتاب:
)ـ قول الله عز وجل: وَإِنْ عَاقـبَـتُْمْ فـعََاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِبـتُْمْ بِهِ )النحل: 26)).   

2ـ قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )البقرة:94)).
قــال القرطــبي: لا خــلاف بــين العلمــاء أن هــذه الآيــة أصــل في المماثلــة في القصــاص، فمــن قتــل بشــيء قتــل 

بمثــل مــا قتــل بــه، وهــو قــول الجمهــور)52).
أما السنة:

1ـ حديــث أنــس: » أَنَّ يـهَُــودِيًّ رَضَّ رأَْسَ جَاريِــَةٍ بــَـنَْ حَجَرَيــْنِ، قِيــلَ مَــنْ فـعََــلَ هَــذَا بــِكِ أَفــُلَانٌ، أَفــُلَانٌ 
ــىَ الْيـهَُــودِيًّ فأََوْمَــتْ بِرَأْسِــهَا، فأَُخِــذَ الْيـهَُــودِيًّ فاَعْتــَـرَفَ، فأََمَــرَ بــِهِ النَّــيِ ــــ  ــــ فــَـرُضَّ رأَْسُــهُ بــَـنَْ  حَــىَّ سُِّ

حَجَرَيــْنِ«)53).
وجــه الدلالــة: الحديــث صحيــح صريــح، أن النــبيصلى الله عليه وسلم أمــر بالمماثلــة في القصــاص، وأن القاتــل يقُتــل بمثــل مــا 

قتًــلً بــه. 
2ـ حديــث أنــس أن نسًــا مــن عرينــة قدمــوا علــى رســول الله ــــ  ــــ المدينــة فاَجْتـوََوْهَــا فقــال لهــم رســول الله 
: »إِنْ شِــئـتُْمْ أَنْ تَْرُجُــوا إِلَى إِبــِلِ الصَّدَقــَةِ فـتََشْــرَبوُا مِــنْ ألَْبَانِــَا وَأبَـوَْالِـَـا«. ففعلــوا فصحــوا ثم مالــوا علــى 

)48)  الهاروني: شرح التجريد: 339/5. 
)49)  ابن قدامة: المغني: 387/9. وابن تيمية: المحرر: 32/2).

)50)  الهاروني: شرح التجريد: 340/5.
))5)   المرجع السابق: 340/5. 

)52)   القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 2/)35. 
)53)   أخرجه البخاري،: 90/3)، برقم )2282(، ومسلم: 299/3)، برقم: )672)).
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الرعــاء فقتلوهــم وارتــدوا عــن الإســلام، وســاقوا ذود رســول الله ــــ  ــــ فبلغــه ذلــك، فبعــث في أثرهــم فأتــوا بهــم، 

فقطــع أيديهــم وأرجلهــم، وسمــل أعينهــم، وتركهــم في الحــرة حــتى ماتــوا )54). 
وجه الاستدلال: أن المثلة لو كان منهي عنها لما فعلها رسول اللهصلى الله عليه وسلم بالعرنيين.

أما أدلتهم من المعقول:
)ـ إن القصاص موضوع على المماثلة، فوجب أن يستوفي منه مثل ما فعل)55).

2ـ القتل جناية يستوجب فيها القصاص والمماثلة، مثلها مثل الجروح، والجروح قصاص)56). 
مناقشة الأدلة والترجيح:

مناقشة أدلة القول الأول: نقش الجمهور أدلة الأحناف والهادوية بالآتي:ـ 
أما الآية  فيجاب عن الاســتدلال بها: أن للمفســرين فيها ثلاثة أقوال، الأول: أن الولي لا يقتل غر القاتل، 
والثــاني: لا يقتــل وليــه اثنــين بــدلًا عنــه، كمــا كانــت العــرب تفعلــه، والثالــث: لا يمثــل بالقاتــل، وكلــه مــراد، لأنــه 

إســراف منهــي عنــه.
وهنــاك فــرق بــين المثلــة، والمماثلــة، فالأخــر: أن يفُعــل بالقاتــل مثــل مــا فعــل، وهــذا الــذي قــال بــه الجمهــور، 

والأولى: التشــفي مــن الجــاني والتمثيــل بــه، وهــذا هــو المنهــي عنــه.
الفــن،  أصحــاب  باتفــاق  حديــث ضعيــف  فهــو  بالســيف،  إلا  قــود  لا  النعمــان:  بحديــث  اســتدلالهم  أمــا 
والضعيــف لا تقــوم بــه حجــة )57)، فأجــاب الشــوكاني عــن الــرد: ومــع هــذا فقــد ورد مرفوعًــا مــن حديــث جماعــة 
مــن الصحابــة، بلفــظ: لا قــود إلا بالســيف، وهــو وإن كان في طريــق مــن طرقــه مقــال فقــد شــهد بعضهــا لبعــض 

وقــوى بعضهــا بعضًــا )58).  
أمــا اســتدلالهم بأحاديــث النهــي عــن المثلــة: فالجــواب عليــه مــن عــدة وجــوه، الأول: قــال ابــن حجــر: والنهــي 
عــن المثلــة هــو صحيــح، لكنــه محمــول عنــد الجمهــور علــى غــر المماثلــة في القصــاص جمعًــا بــين الدليلــين)59). 

قلت: أول قاعدة لدفع التعارض هو الجمع بين الأدلة، وهو أولى من التأويل أو النسخ.
الثــاني: النهــي عــن المثلــة والتعذيــب عــام، وحديــث رضــخ اليهــودي خــاص، فوجــب تقديمــه)60)، الثالــث: علــى 

)54)   تقدم تخريجه: ص67). 
)55)   ابن قدامة: المغني: 387/9.

)56)   انظر: الشربيني: مغني المحتاج: 5)/258.
)57)   انظر: ابن قدامة: المغني: 387/9، وابن حجر: الفتح: 2)/200.

)58)   السيل الجرار: 405/4.
)59)   فتح الباري: 2)/200.

)60)   النووي: شرح صحيح مسلم: 7/)23.
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افتراض النهي عن المثلة فهي كراهة تنزيهية لا تحريمية))6). 

مناقشة أدلة القول الثاني: 
نقــش الأحنــاف والهادويــة أدلــة الجمهــور بالآتي:ـ أمــا اســتدلالهم بآيات المماثلــة، فيجــاب عنــه: بأنهمــا آيتــان 

عامتــان مخصوصتــان  بمــا نهــى عنــه ــــ  ــــ مــن المثلــة )62).
أمــا اســتدلالهم بحديــث رضــخ رأس اليهــودي، فيجــاب عنــه: أنــه فعــل ذلــك قبــل النســخ كمــا فعــل بالعرينيــين، 

مــن سمــل الأعــين، وتركهــم في الشــمس إلى أن ماتــوا، ثُمَّ نســخ)63). 
وأمــا اســتدلالهم بحديــث العرنيــين، فيجــاب عنــه: بقــول بعــض الســلف: كان هــذا في أول الإســلام، وقبــل نــزول 
الحــدود، والنهــي عــن المثلــة فهــو منســوخ)64)، فــرد عليــه: أنــه ليــس منســوخًا وفيهــم نزلــت آيــة المحاربــة، وإنمــا 
فعــل بهــمصلى الله عليه وسلم مــا فعــل قصاصًــا؛ لأنهــم فعلــوا بالرعــاة مثــل ذلــك، وقــد رواه مســلم في بعــض طرقــه وأهــل الســر 

والترمــذي)65). 
قــال الهــروي: وأمــا قطــع أيديهــم وأرجلهــم وسمــل أعينهــم: أن هــذا كان في أول الإســلام قبــل أن تنــزل الحــدود 

فنســخ، وأمــا الســمل فإنــه مثلــة وقــد نهــى النــبي عــن المثلــة)66). 
القول الراجح: 

بعــد هــذا العــرض للمذاهــب وأدلتهــم ومناقشــة وجــه الأدلــة لــكل فريــق، تبــين لي أن مــا ذهــب إليــه أصحــاب 
القــول الأول القائلــين بأن الجــاني حــده حــد الســيف هــو الأقــرب إلى الصــواب، وإن مَثــلَّ هــو بصاحبــه، وفي 
نفــس آيــة المثلــة، قــال تعــالى: وَلئَــِنْ صَبــَـرْتُْ لَـُـوَ خَيـــْرٌ لِلصَّابِريِــنَ )النحــل: 26))، والإســلام دائمًــا يظهــر 

بمظهــر العفــو والصفــح حــتى مــع القاتــل بعفــو أوليــاء الــدم عنــه، فمــا بالــك باســتيفاء القصــاص؟ 
أضــف إلى هــذا أن التمثيــل بالجــاني زيادة إســراف وعبــث ليــس إلا، لأنــه ســيصبح ميتــًا فمــا فائــدة التمثــل بــه، 
أمــا في حالــة الجــروح فهــو شــيء آخــر، فقلــع العــين بــدل العــين، وحيــاة الجــاني باقيــة، وبعــد مــا قتــل النــبيصلى الله عليه وسلم 
العرنيــين أمــر بالصدقــة ونهــى عــن المثلــة، وروايــة البخــاري متصلــة مــع حديــث قتــل العرنيــين، والاتصــال أكــر 

دليــل علــى النســخ، وأمــره بالصدقــة توحــي أن الإســراف في القتــل )المثلــة( ذنــب يكفــر عنــه صاحبــه. 
وكــذا القيــاس علــى محــل الاتفــاق، كمــا هــو مقــرر في علــم الأصــول، أي: أنــه لا خــلاف بــين الفقهــاء ــــ كمــا 
ســبق ــــ أن مــن ســقى غــره خمــراً حــتىَّ قتلــه لا يجــوز أن يســقي الجــاني خمــراً حــتىَّ يمــوت بالمثــل، وكذلــك التحريــق، 

))6)   العظيم آبادي: عين المعبود: 2)/29.
)62)   الهاروني: شرح التجريد: 339/5. وابن سلام: غريب الحديث: )/74)، والشوكاني: السيل: 406/4. 

)63)   انظر: المرجعين السابقين: 339/5، )/74). 
)64)   انظر: النووي: شرح صحيح مسلم: 78/6، وابن سلام: غريب الحديث: )/74).

)65)   النووي: شرح صحيح مسلم: 78/6.
)66)   انظر: النووي: شرح صحيح مسلم: 78/6، وابن سلام: غريب الحديث: )/74).
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والقتــل بالــزن، واللــواط، لأنهــا محرمــة ولا تمثيــل بمحــرم؛ ومنهــا الإعــدام شــنقًا فهــي مــن المثلــة المحرمــة شــرعًا.

المطلب الثاني: حكم الإعدام بالسيف والشنق قانونً: 
لا يوجــد أي مــادة في القانــون اليمــني تتكلــم عــن مســألة الإعــدام شــنقًا في تنفيــذ العقوبــة علــى شــخص مــا، 

اســتيفاء أو حــدًا، وإنمــا نصــت المــواد القانونيــة علــى الآتي: 
المادة )31( من القانون الجنائي اليمني:

)ـ لا يجــوز الحكــم بالإعــدام علــى الأشــخاص لارتكابهــم جرائــم وهــم دون 8) عامًــا، ... وقــد يتــم تنفيــذ 
الإعــدام إمــا بالســيف، أو رميـًـا بالرصــاص، أو بالصلــب، أو بالرجــم حــتى المــوت)67).

المادة )485(، من قانون الإجراءات الجزائية:
2ـ ونصــت المــادة الخامــس والثمانــون بعــد الأربــع مئــة)485( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن: تنفــذ 
عقوبــة الإعــدام بقطــع رقبــة المحكــوم عليــه بالســيف أو رميــًا بالرصــاص حــتى المــوت، بــدون تمثيــل أو تعذيــب)68). 
ويتضــح مــن المادتــين الســابقتين: أنَّ الإعــدام بالســيف، أو الرمــي بالرصــاص، في القانــون اليمــني همــا الطريقــان 
الوحيــدان في اســتيفاء القصــاص، وإن كان مــن حيــث الواقــع لا ينفــذ الإعــدام إلا بطريقــة الرمــي بالرصــاص. 

أمــا الصلــب، والرجــم بالحجــارة حــتى المــوت، همــا وســيلتان للإعــدام عنــد ارتــكاب الشــخص حــدًا مــن الحــدود، 
وهمــا: الــزاني المحصــن، وقاطــع الطريــق. 

ومن خلال هاتين المادتين تبين لي: أن القانون اليمني لا يقول بالإعدام شنقًا بمفهوم المخالفة، وإنما الإعدام 
يكــون رمــي الجــاني بالرصــاص في صــدره بمحــل القلــب تمامًــا ليكــون المــوت ســريعًا، أو الســيف كمــا نــص عليــه 

القانون.
وعليــه: فالقانــون اليمــني وافــق الفقــه الإســلامي مــن جهــة وهــي الإعــدام بالســيف نصًــا إلا أنــه لا يطبــق واقعًــا، 

كمــا هــو المعمــول بــه في بعــض الــدول العربيــة كالمملكــة العربيــة الســعودية.
وأخــذ بالإعــدام بالرصــاص قياسًــا علــى الســيف كمــا هــو المعــروف مــن مذهــب الأحنــاف، وهــذه الطريقــة هــي 

المعمــول بهــا قضــاء في بــلادن اليمــن.
خلاصة المبحث الثالث:

يعــد الإعــدام بالســيف هــو العمــدة شــرعًا وقانــونً، لــورود النــص فيــه، ولأنــه المعمــول بــه منــذ الخليقــة الأولى إلى 
يومنــا هــذا مــن غــر نكــر، فــكان الإعــدام بــه إجماعًــا.

)Google   (67، القانون الجنائي اليمني.
)68)   قانون الإجراءات الجزائية النافذ: رقم )3)(، لسنة 994)م.
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يمكــن أن نقيــس الرمــي بالرصــاص علــى الإعــدام بالســيف، والعلــة الرابطــة بــين الفــرع والأصــل هــي أن كليهمــا 
ســلاح ــــ كمــا قــال الأحنــاف ــــ واســتخدامه لكونــه الطريقــة الأســهل والأســرع الــي تــؤدي إلى اســتراحة المعــدوم 

وخلــوه مــن التعذيــب والمثلــة.
ثم نأتي لقيــاس الإعــدام شــنقًا علــى الإعــدام بالســيف، فالعلــة الرابطــة غــر متوفــرة، فالشــنق ليــس ســلاحًا، 
والثــاني: لا يــؤدي إلى المــوت بســرعة ــــ بنــاء علــى مــا قالــه الأطبــاء ــــ كســرعة الســيف أو الســلاح، فــلا يخلــو مــن 

تعذيــب المشــنوق والتمثيــل بــه.
أمــا الذيــن يــرون أن خــروج الــدم عنــد الاســتيفاء هــو المثلــة، فنقــول: لا، المثلــة: هــي تعذيــب المحكــوم عليــه 
بالإعــدام قبــل المــوت وهــو مــا زال حيـًـا، فالمشــنوق يســتمر حيـًـا إلى خمــس دقائــق، بحيــث إذا أســعف حــالًا 
يمكــن أن يتــدارك الحيــاة، فالشــنق والخنــق تعذيــب للمحكــوم عليــه بنــاء علــى قــول الأطبــاء، أمــا خــروج الــدم 
وخاصــة مــن شــرايين العنــق هــو الــذي يســهل خــروج النفــس بســرعة وســهولة؛ ففصــل الــرأس عــن الجســد هــو 
الطريقــة الأســلم، وفصــل رأس المعــدوم عــن جســده أســرع وأســهل؛ ولــذا علــم الله الإنســان الأول مــا لم يعلــم.

وبنــاء علــى مــا ســبق مــن تقريــر الأطبــاء، وكلام للفقهــاء، وأدلــة مــن كتــاب وســنة ومعقــول، ومناقشــات، توصــل 
الباحــث إلى أن الإعــدام بالشــنق لا يجــوز شــرعًا وقانــونً، لمــا فيــه مــن تعذيــب للمحكــوم عليــه والتمثيــل بــه، 

ولأنــه خــلال مــدة موتــه بهــذه الطريقــة يعلــم مــا الــذي يــدور حولــه.
المبحث الرابع: فتاوى العلماء المعاصرين عن الإعدام شنقًا:

توطئة بن يدي المبحث:
قــد يقــول قائــل: لمــاذا أدخــل الباحــث فتــاوى العلمــاء المعاصريــن في هــذا البحــث؟، والجــواب: إن إضافــة فتــاوى 

العلمــاء المعاصريــن يعــود لعــدة أســباب، مــن أهمهــا الآتي:
)ـ يعــد الإعــدام شــنقًا طريقــة معاصــرة، وعليــه: فالفقهــاء الأوائــل لم يتطرقــوا للحديــث عنهــا بشــكل مباشــر كمــا 

تطــرق للحديــث عنهــا الفقهــاء المعاصــرون.
2ـ أن الإعــدام شــنقًا مــن الوســائل المعمــول بهــا في بعــض الــدول العربيــة والإســلامية، مثــل: مصــر، وإيــران 
وباكســتان، والقوانــين المشــهورة في الأغلــب تســتند علــى فتــوى مــن علمــاء البلــد كــي يســتطيع الحــكام إقنــاع 

شــعوبهم.
3ـ القانــون المصــري علــى ســبيل المثــال يعمــل بالإعــدام شــنقًا لبعــض العقــوبات، وهــذا القانــون يســتند علــى 

فتــوى بعــض علمائهــم لا ســيما علمــاء الأزهــر.
وعليــه: فقــد قمــت بإرفــاد هــذا البحــث بفتــاوى العلمــاء المعاصريــن، واكتفيــت باثنتــين، لســببين، الأول: لتوفــر 

المعلومــة عنهمــا، الثــاني: لأن الأزهــر يعتــر مــن قبــل ومــن بعــد ركيــزة العــرب والمســلمين، وكــذا بــلاد الحرمــين.
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المطلب الأول: فتوى علماء الأزهر عن الإعدام شنقًا:

السؤال:
 مــن حضــرة ســكرتر مجلــس ولايــة بهــويال بالهنــد والي محمــد بمــا ترجمتــه حســبما ورد مــن وزارة الحقانيــة بكتابهــا 

رقــم: )5007(، 2)/))/937)م. 
ســيدى العزيــز: تحيــة واحترامًــا، وبعــد: فــإن عقوبــة الإعــدام تنفــذ فيمــن يحكــم عليهــم بهــا في الــولايات الإســلامية 
المهمة في الهند، مثل: بهويال، وحيدر آباد، ونوتســك، وخر بور، وغرها، على أنها قصاص؛ وذلك بمباشــرة 

فصل الرأس عن الجســم بتراً بالســيف.
ويــرى بعضهــم أن هــذه الطريقــة فيهــا شــيء مــن القســوة، ويقترحــون اســتبدالها بطريقــة الإعــدام شــنقًا، ولكــن 
وهــى  قديمـًـا  بهــا  المعمــول  التمســك بالطريقــة  ويــرون  الــرأي  الإســلامي وعلمــاءه يخالفونهــم في  الديــن  أئمــة 

الســيف. اســتخدام 
فحبــذا لــو تكرمتــم بإفــادتي بمــا هــو متبــع في مصــر، وتركيــا، وإيــران، وتونــس، ومراكــش، وبمــا يــراه المــرزون مــن 
رجــال الديــن بمصــر في هــذه النقطــة؛ وإنــني أستســمحكم العــذر وأرجــو أن تتفضلــوا بقبــول شــكري ســلفًا مــع 

عظيــم احترامــاتي.
الجواب:

 اطلعنــا علــى الترجمــة العربيــة لكتــاب حضــرة ســكرتر مجلــس ولايــة بهــويال بالهنــد، المــؤرخ 8) أغســطس ســنة 
937)م، الوارد إلينا مع كتاب وزارة الحقانية رقم 5007 المؤرخ 24 أكتوبر سنة 937) بشأن الاستفتاء 

عــن تنفيــذ القصــاص بغــر الســيف.
ونفيد أن علماء المسلمين قد اختلفوا في كيفية استيفاء القود على النحو الآتي: 

فذهــب كثــر مــن العلمــاء إلى أنــه يقتــل القاتــل بمثــل مــا قتــل بــه المقتــول، إلا إذا كان قتلــه بشــيء محــرم شــرعًا 
كإيجــاره الخمــر فإنــه لا يجــوز أن يقتــل بذلــك؛ وقــد اســتدلوا علــى مذهبهــم بظاهــر قولــه تعــالى )وإن عاقبتــم 
فعاقبــوا بثــل مــا عوقبتــم به()النحــل: 26)( وبقولــه تعــالى: )فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه بثــل مــا 
اعتــدى عليكــم( )البقــرة: 94)( وبمــا رواه الجماعــة: أن يهــوديًا رض رأس جاريــة بــين حجريــن ... فاعــترف 

فأمــر بــه النــبيصلى الله عليه وسلم فــرض رأســه بحجريــن.
وذهــب علمــاء الكوفــة ومنهــم أبــو حنيفــة إلى أن القصــاص لا يكــون إلا بالســيف؛ واســتدلوا: بمــا روي عنــهصلى الله عليه وسلم 
مــن قولــه: لا قــود إلا بالســيف، وهــذا الحديــث قــد روي مــن طــرق يقــوي بعضهــا بعضًــا فيكــون حســنًا يقبــل 
الإثبــات بــه؛ وبمــا روي عنــهصلى الله عليه وسلم مــن قولــه: »إن الّل كتــب الإحســان علــى كل شــيء ...«، فأمــر النــبيصلى الله عليه وسلم في 

هــذا الحديــث بأن يحســنوا القتلــة وإحســان القتلــة لا يكــون بغــر ضــرب العنــق بالســيف.
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وقــد أجابــوا عــن ظواهــر الآيات الكريمــة: أن المــراد بالمثليــة هــو المثليــة في مجــرد إزهــاق الــروح، ولا تتنــاول الآلــة 

لأن اســتعمال غــر الســيف يــؤدى إلى الاعتــداء المنهــي عنــه.
وأجابــوا عــن حديــث اليهــودي الــذي رض رأســه، بأنــه يحتمــل وجهــين، أحدهمــا: أن يكــون هــذا الــرض كان 

مشــروعًا ثم نســخ، كمــا نســخت المثلــة بالنهــى عنهــا.
قــال الحنفيــة: إن الثابــت حينئــذ مــن الآيات ومــن الســنة هــو إتــلاف نفــس القاتــل بأيســر الوجــوه وأوحاهــا، أي: 

أســرعها، وليس ذلك إلا بالســيف.
هــذه خلاصــة أقــوال فقهــاء المســلمين، والــذى يظهــر لنــا أن الحنفيــة ومــن قــال بمقالتهــم لا يريــدون إلا أنــه 
لا يجــوز القصــاص بغــر الســيف ممــا يكــون مظنــة التعــدي وتجــاوز الحــد في القــاص، مــن التحريــق والتغريــق 
والضــرب؛ ومــا جــرى مجــرى ذلــك، ولا يريــدون أن يمنعــوا اســتيفاء القــود بغــر الســيف إذا كان غــر الســيف 

أيســر وأســهل وأســرع في إزهــاق روح القاتــل.
كما يتبين هذا من استدلالهم بحديث إن الّل كتب الإحسان على كل شيء، وحديث لا قود إلا بالسيف، 
وذلــك لأن هــذا الحديــث يفيــد بمنطوقــه أمريــن أولهمــا: أنــه يجــب اســتيفاء القصــاص بالســيف، الثــاني: أنــه 
لا يجــوز اســتيفاؤه بغــره ممــا لا يكــون في مثــل ســهولته ويســره، ويفيــد أيضــا بطريــق دلالــة النــص جــواز القتــل 
بغــر الســيف إذا كان غــره مثلــه في ســرعة إزهــاق الــروح ويســره أو أولى منــه في ذلــك فإنــه يفهــم لغــة مــن هــذا 
الحديــث أن العلــة في وجــوب اســتيفاء القصــاص بالســيف؛ هــي أن القتــل بــه أيســر وأســهل، فــإذا وجــد نــوع 
مــن القتــل بطريقــة لم تكــن معهــودة، وكانــت هــذه الطريقــة أســرع في إزهــاق الــروح وأســهل فالظاهــر أنــه يجــوز 
القتــل بهــا بدلالــة نــص هــذا الحديــث؛ وحينئــذ: يكــون القصــر في قولــهصلى الله عليه وسلم لا قــود إلا بالســيف، مــن قبيــل القصــر 

الإضــافي، والمقصــود بــه أنــه لا يســتوفى القصــاص بغــر الســيف ممــا فيــه احتمــال مجــاوزة الحــد.
والخلاصــة: أن الأدلــة الــي اســتدل بهــا الحنفيــة يظهــر منهــا: أنــه يجــوز القتــل بغــر الســيف، إذا كان القتــل بغــره 
أســهل وأســرع في إزهــاق روح القاتــل؛ وعلــى ذلــك: إذا كان القتــل بالمشــنقة علــى وجــه يكــون أســرع وأســهل 
مــن القتــل بالســيف جــاز ذلــك، بمقتضــى الأدلــة الــي اســتدل بهــا الحنفيــة؛ هــذا مــا ظهــر لنــا في هــذا الموضــوع، 

والّل ســبحانه وتعــالى أعلــم)69).
المطلب الثاني: فتاوى علماء الحجاز عن الإعدام شنقًا:   

فتوى سماحة الشيخ العلامة: عبدالعزيز بن باز، حول الإعدام شنقًا.
السؤال: أخراً نفذ حكم الإعدام في ثلاثة أشخاص في الكويت بطريقة الشنق، هل هذا موافق للشرع؟

الجواب:
الــذي يظهــر لي أن الــذي ينبغــي في الإعــدام مــا هــو الأســهل، النــبيصلى الله عليه وسلم قــال: إذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة؛ والــذي 

)69)   فتاوى علماء الأزهر: 6/6)، وزارة الأوقاف المصرية، المكتبة الشاملة. بدون.
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د.حاشد عبده صالح باعلوي
بلغــني أن الشــنق غــر طيــب وأن فيــه تعذيــب، فــلا ينبغــي الشــنق، هــذا تأسٍ بأعــداء الله، بــل ينبغــي أن يقتلــوا 
بالســيف، لأن قتلــة الســيف بيــد الرجــل العــارف والســيف الجيــد يريــح أكثــر، فــلا ينبغــي أن يقتــل بالشــنق)70).

خلاصة المبحث الرابع:
أمــا فتــوى علمــاء الأزهــر فيهــا نــوع مــن التناقــض، فركــزوا علــى مذهــب الأحنــاف وأنــه يجــوز عندهــم بأي وســيلة 
تشــبه الســيف بســرعة وتريــح المعــدوم، وهــذا الأمــر لا غبــار عليــه: وهــو أن أي آلــة أقــرب إلى الســيف وأســرع 
مــن الســيف نأخــذ بهــا، لكــن كمــا قلتــم بشــيء ليــس فيــه تعــد وتجــاوز، كالتحريــق والتغريــق والضــرب؛ ومــا جــرى 
مجــرى ذلــك، أمــا الإعــدام بالشــنق ففيــه تعــدي وتجــاوز للحــد، لأنــه خنــق، والمشــنوق يســتمر فــترة حــتى يمــوت، 

بنــاء علــى كلام الأطبــاء.
الأمــر الثــاني: أن فتــوى علمــاء الأزهــر، فالســادة المفتــون لم يتعرضــوا لمســألة المثلــة أبــدًا، ولا أن الشــنق خنــق، 
وإنمــا تكلمــوا علــى أن أي وســيلة تريــح المعــدوم فيعمــل بهــا، فهــو كلام عــام، والإعــدام شــنقًا لا تريــح المعــدوم، 

بــل العكــس مــن ذلــك ففيــه تعذيــب وقســاوة. 
والأقــرب لمذهــب الأحنــاف، بنــاء علــى فتــوى علمــاء الأزهــر، هــو الإعــدام بالرصــاص، وهــو مــا كان عليــه 

الفقهــاء اليمنيــون، كمــا هــو الظاهــر مــن التقنــين. 
أمــا فتــوى علمــاء الحجــاز: فكانــت واضحــة أنــه لا يجــوز الإعــدام بالشــنق، إلا أن كلام ابــن باز ــــ رحمــه الله ــــ 

وفتــواه ليــس فيهــا تصريــح بالتحــريم، وإنمــا قــال: لا تنبغــي لأن فيهــا تعذيــب ومجــاراة لأعــداء الله تعــالى.

)Google  (70 ، فتاوى الجامع الكبر حكم الإعدام بالشنق، الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز.
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خاتمة البحث:

لقد تم إكمال بحث حكم الإعدام شنقًا ــ بفضل من الله تعالى ــ وكانت أهم النتائج كالآتي:
)ـ أن الإعدام شنقًا مخالف لقواعد الشرع الحنيف لما فيه من تعذيب المحكوم عليه والمثلة به.

2ـ حصــر القانــون اليمــني طــرق الإعــدام بالســيف والرمــي بالرصــاص، لا الإعــدام شــنقًا، وإذا دل علــى شــيء 
فإنمــا يــدل علــى أن القانــون اليمــني يوافــق الشــريعة الإســلامية في أغلــب مــواده.

3ـ أن وسيلة الإعدام شنقًا لا تجوز بتاتً، شرعًا وقانونً وعرفاً، لما فيها من التعذيب بالمحكوم عليه والمثلة به.
التوصيات:

ــا مــن طــرق تنفيــذ العقوبــة واســتيفاء القصــاص تحتــاج إلى تجليــة وبحــث؛ مثــل: . ) هنــاك طــرق عديــدة عالميً
الإعــدام بالكهــرباء، والإبــر القاتلــة، وكــذا الإعــدام بالرصــاص.

يوصــي الباحــث المشــرع اليمــني بالتنصيــص في القانــون اليمــني علــى منــع الإعــدام شــنقًا، كونــه مخالفًــا . 2
الشــريعة الإســلامية. لمقاصــد 

وهــذا الجهــد كغــره مــن الجهــود البشــرية، يعتريــه الخطــأ والنســيان والتقصــر، فــإن أصبــت فمــن الله، وإن أخطــأت 
فمــن نفســي والشــيطان، وصلــى الله وســلم علــى ســيدن محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، ســبحان ربــك رب 
العــزة عمــا يصفــون وســلام علــى المرســلين، والحمــد لله رب العالمــين؛ انتهيــت منــه في شــهر الله المحــرم رجــب: 

443)ه، الموافــق: )2022/2/2م.
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